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/٠ المؤمنون:‎ 


الإهداء إلى: 


لن أستطع أن أسدد دينهما حتى يوم القيامة. 


زوجتي العزيزة (رؤيا حسين): 
أرئ الذنيا بعينيها ... 


اختي وإخوتي» 


وإلى كل من يطلب العلم 
من المهد إلى اللحد. 


المقدمة 

العمد للهرب العالمين» والصلاة والسلام على 
رسولنا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. لا نستطيع على الإطلاق ان 
نشكر اللّه تعالى على عطائه لناء شكرا كاملا. 
ولا سعطيع انمه اللتحميذةا كاملف لبذي 
وهب لنا الروح وقوة التفكيرء والبصر. كي نرى 
الحقيقة والسمع لكي نسمع بهء والفؤاد لكي 
نفهم ونعالج المعلومات؛ التي نسمعها ونراها 
ونلمسها. ونحن مسؤّلون أمام الله على كيفية 


آ[ ل ليله 


إستخدام هذه النعم: كما مَالَتكَالَ: 


ا 
دمل وكيك كَادَعَنَهُ مسولا © 4" 

لهذا من الواجب علينا ان نستعمل كل 
أعضائنا بما يرضى اللّه عز وجلء وفقا للمنهج 
الذي أرسل إلينا عن طريق أشرف المرسلين 
سيدا محمد صا اللمعلينه وسللة وهذا 
المنهجح يستوجب الفهم والعملء ومن الواضح 
أن لسن باسقطاعا ان تعمل غهناة جيذ مسن 
دون ان نفهم فهماً جيداً: وواجب على كل 
مسلم غيور على دينه أن يجدد أفكاره ورؤيته 
حتى يكون ذلك التجديد ملائماً لواقعنا الذي 
نعيشه ومناسبا لظروفنا التي تحيطنا من كل 


(') الإسراء: 58. 


جانب. لهذا اخترنا هذا العنوان حتى نبحث 
فيه» وقيدناه بشخصية بارزةء عاشت في عصر. 
ضعف فيه المسلمون كثيراء وهو (محمد إقبال 
اللاهوري) الذي ولد ع عصر الظلم الذي وقع 
على الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء 
العالم. والإنتقاذ من هذا الحال يراد له التجديد 
في الأفكار والتتقين في الأعمال. ومحمد إقبال 
هو الدكتور والفيلسوف والمفكر والشاعر الذي 
عمل في مجال التجديد نظريا وفعليا. وهو منور 
للآمة الإسلامية كما قال عن نفسه في شعره في 


الديوان (رموز نفي الذات) تحت عنوان 


(مهداة إلى الآمة الإسلامية) باللغة الفارسية: 


جلوه را افزودم و خود كاستم 
ديكران را محفلى آراستم'" 
وترجمه عبدالوهاب عزام في كتاب (ديوان 


الألسران والرموز) هذا التمطل: 


محفل الناس بنوري يشرق 


لقي النور ونفسي 0 


0 محمد إقبال لاهوريء كليات محمد اقبال (در ديوان رموز 


بيخودي)ء با مقدمه دكتر علي شريعتي ودكتر جاويد إقبال» جاب 
جهارمء سال 5317١ه.ش..,‏ انتشارات الهامء ايران-تهران» ص: 78. 
'' عبدالوهاب عزام» ديوان الاسرار والرموز (في رموز نفي الذات)» 


5م مؤسسة هنداويء مصر القاهرة. ص: 4. 


١١ 


المقصود من اختيار هذا الموضوع: 

بيان معاني التجديد في الفكر الإسلامي وأصله 
في القران والسنة النبوية» وبيان جوانب حياة 
محمد إقبال وعلاقتها برؤيته التجديدية. وأخيرا 
إشارة متريغة لآراقة :حول (النذات الإلهينة 
والإنسان والطبيعة) لأنها من أصول تفكيرهء ولو 
كان جاهد بعض في هذه المطالب الثلاثة 
لكن جمعنا واخترنا مما يناسب مع نمط 
التفيكر لدى إقبالء وأضفنا أشياء ضرورية لم 


تكن موجودة في هذه الأبحاث. 


التخدية مفبالة مهمة؛ لانه سبب حقيقي 
للإنماء في كل الشيء؛ ونرى دائما انهيار 
الحضارة مثلا مع انعدام التجديد في جميع 
أركانها ونجد الركود مكانها. والتجديد في الفكر 
الإسلامي أمر ضروري لإحياء المفاهيم القيمة 
التي نجدها من متطلبات القران والسنة. 
والدكتور إقبال اللاهوري شخصية مؤثرة في 
العالم الإسلامي؛ فهو عميق التفكيرء وجاهد 
جهدا عظيما من أجل إيقاظ الأمة. وحاول 
برؤيته التجديدية إحياء الشعور بالمسؤلية أمام 
اللتعو سل وأمناء العة اذل فى سيل 
الستهدية تحيل المتساكل الفكية الما مرة 
بالأقوال الفلسفية والفكرية والأدبية. وهذا 
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البحثء محاولة متواضعة لبيان هذه المفاهيم, 
ومهمتها وأهميتها هما بيان تلك المفاهيم 
والمحاولات. وفي هذا الجهد المتواضع الذي 
بين أيديكم» اعنمدت على المصادر المعروفة 
دالمسيرة ويتق اهديا كقيي اننا قات ريد 
إقبال) أولء ثم المصادر الأخرى التي تتناول 
قضية التجديد والتي تتناول آراء إقبال ومعالم 
حياته. وقد قيّدنا بحثنا هذا في جرئية من آراء 
محمد إقبال وهي رأيه بخصوص الذات الإلهية 
المع وجل ا والظ ريشي والإنينيا ر لكو 
منطلقا إلى الوصول إلى تجديد الفكر الإسلامي 


لدى المجتمع المسلم. 


خطة البحث: 


الميعنت الادل: 

مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي. 

المطلب الأول: التجديد لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: التجديد في القرآن و السنة. 
المطلب الثالث: التجديدء علاقته مع الإجتهاد 
وضوابطه. 


المبحث الثاني: حياة د.محمد إقبال اللاهوري 


و بعض من مواقفه وأفكاره. 

الفطلتب الاول» 

المرحلة الأولى في حياة محمد إقبال. 
المطلب الثاني: اللاهوري» سفره ونشاطاته. 
المطلب الثالث: آثار محمد إقبال وأثره. 


العف الثالية: 

(اللاهوت والانسان والطبيعة) 

في فلسفة محمد إقبال اللاهوري. 

المطلب الأول: الألوهية عند اللاهوري. 
المطلب الثاني: 

نظرة إقبال إلى الإنسان (ذاته وأعماله وحريته). 
المطلب الثالث: 

خلاصة في فهم الطبيعة عند محمد إقبال. 


وق قاس كر باخ الغا الذي وصيل 


إليها عبر مشوار بحثه. 


وفي الختام, فالبحث والباحث مدينان لفضيلة 
الأستاذ الدكتور (ضياء حبيب توفيق) وبشكرانه 
وثمنان جهوده المتميزة التي كانت سبباً في 
وصول بحثي هذا إلى هذا الإخراج العلمي, 
اشرب هنذ| الجن تمعاوتة الأستاذ الحليل 
الشيخ (وليد عبدالحافظ يونس) جزاه اللّه خير 
الجزاء. واخي العزيز (بيشهوا محمود)ء وأشكر 
كل من ساعدني في هذا الجهد,ء فلهم منا 
جزيل الشكر وجميل الثناء. 

محمد دلير الكزنتك 

السليمانية 
49 رمضان ١141١ه‏ 


4 أيار 19١٠م‏ 


المبحت الاول: 
مفهوم التحديد ف الفكر الإسلامي. 


المطلت الأول: التعدين لغة و اضطاذها: 
المطلب الثاني: التجديد في القران و السنة. 
المطلب الثالث: التجديد» علاقته مع الإجتهاد 
وضوابطه. 


في هذا المبحث نتكلم حول مفهوم 
التجديد في الفكر الإسلامي ونكز على كلمة 
التجديد لغة وإصطلاحا ووجودها في القرآن 
والشكة و كز اهنا على نذقز التحديه 5 
ضوابطه في مجالات العلوم الإسلامية» وما هي 
العلاقة بين التجديد والإجتهاد. حتى نصل الى 
ما هو التجديد الذي نقصده في هذا البحث 
العلميء و نقسم هذا المبحث الى ثلاثة 
المطالب. 


"5 


الفظلت الأول 


التجديد لغة: 

جاء في الصنف (جدد) من معاجم 
اللغة ب: (تَجَدَّدَ) الشّيءٌ أي صَارَ جَدِيدًا و 
(أَجَدَه) و(جَدَدَه) و(اسْتَجَدَه) أي صَيره 


جَدِيدَا", أو (جَدَ) الشئْء (يَجذ) بِالْكَسْر 


- 


'' الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح. 
المحقق: يوسف الشيخ محمدء الطبعة: الخامسة, ١٠4١ه‏ / 
5م الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 


صيداء ص: 04. 


3 


(جِدَة) فَهُو جَديد وهو خلاف القديم'"'و تفيض 
ال 

و يمكننا ان نصنف (التجديد) في شىء ما لعة 
الى ثلاث المراحل: 


أولها: أن الشيء قد كان في أول الأمر موجودًا 
وقائمًا وللناس به عهد. 

ثانيها: أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه 
البلى وصار قديمًا خلقًا. 


'""أبو العباس الفيومي, أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره د.طء د.تء الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروتء ج: ١‏ ص: 15. 

'' ابن منظور ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى, لسان العرب» 
الطبعة: الثالثة - ١4١4‏ هء الناشر: دار صادر - بيروت» ج: ؟. ص: 
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الحلا 


ثالثها: أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة 
التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق!". 

فبهذا التصنيف عرفنا ان (التجديد) ليس خلق 
الشيئ بل إحيائه بعد إصابته بالبلى والخلق. 
إذن نسطيع ان نعرفه لغة ب: وجود شىء كان 
على حالة مّاء ثم طرأ عليه ما غيّره و أبلاهء فإذا 
أغيف مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل ان 
يصيبه البلى والتغيير كان ذلك تجديد!". 


''' بسطامي محمد سعيد خيرء مفهوم تجديد الدينء الطبعة: 
الأولى, ١457‏ ه - ٠١1١‏ م, الناشر: مركز التأصيل للدراسات 
والبحوثء. جدة - السعودية. ص: .١4‏ 

د.عدنان محمد أمامة, التجديد في الفكر الإسلامي, الطبعة 
الأولىء ؟ ؟4١‏ ه. دار ابن الجوزيء ص: .١5‏ 


5 


التعويه إمطتها: 

من الواضح ان لدينا تعريفات عديدة 
للتجديد و بالذات تجديد الدين الذي نقصده 
في هذا البحث و لكن يمكن أن نوجزها في هذا 
التعريف: 
تجديد الدين: هو إحياء و بعث ما اندرس منهء 
و تخليصه من البدع و المحدثات, و تنزيله على 
واقع الحياة و مستجداتها(". 
ويبدو للباحث أن التعريف المذكور يكون أكثر 
شمولية ومقاربة للواقع إذا أضيف عبارات مثل 
(الخرافة: الإفراطء التفريطء التجمد) الى 
الاشياء التي يجب ان نتخلص الدين منهاء لان 


00 المصدر نفسه. ص: 15. 


وجود هذه الاشياء و المفاهيم داخل شيئا ماء 
تتعنن همعن أضلة: ويسبب عدم تنزيليه على 
واقع الحياة و مستجداتها. 


"5 


المطلب الثاني 
التجديد في القران و السنة. 


أولا: كلمة التجديد في القرآن الكريم. 

وى تك اكلم (الجدية ا متماة 
في القران الكريم؛ ولكنها جاءت بعد كلمة 
(الخلق) ثماني مرات بمعنى البعث وإحياء 
الخلق. من الآبيات في ذلك قوله تعالى: (وَقَالُوا 
أإِذَا كُنّا عظامًا وََقَاَا نا لَمَنْعُونُونَ خَلْقَا جَديدًا 
450 فل كوتو ا حهارة از خؤيةا (40و) أذعلق 


"10/ 


الكرف فَطْرَكُمْ أَوَلَ مَرَّةَ] [الإسراء: 49 - .]0١‏ 
فهؤلاء يقولون إنهم لن يكونوا خلقًا جديدًاء أو 
بعبارة أخرى لن يجدد خلقهم بعد أن يبلوا 
ويصيروا عظاما مفتتة مكسرة -والرفات في 
اللغة: هو ما تكسر وبلي من كل شيء- فيقول 
لكر وعالة رد اعليهه: (فل كوتو ججارة أذ 
حَديدًا (50))؛ أي: لوكنتم حجارة أو حديدًا 
لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم. قال 
مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون!". 


'' القرطبيء ألوقية لصي بو لد بن أبي بكربن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن/تفسير القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء 
الطبعة: الثانية. ١86‏ ١ه‏ - 1114 مء دار الكتب المصرية - القاهرة, 
اج ١‏ ص: 074 1؟. 


لم 


(أإنا لمبعوثون خلقا جديدا) " أإنا" استفهام 
والمراد بئة الجحن والإنكان و"غلقا" نصرب لأنه 
مصدرء أي بعثا جديدا. وكان هذا غاية الإنكار 
منهم'"". فمن هذه الآية يتضح بجلاء لا لبس فيه 
أن تجديد الخلق هو بعثه وإحياؤه وإعادته!". 


ورد هذا المعنى (البعث أو إحياء الخلق بإرادة 
اللّه) في أكثر من مناسبة في القرآن الكريم» وهو 
موكول إلى محله. 


7"' المصدر السابق: /٠١‏ 79؟. 


9 بسطامى محمد سعيد خير مفهوم تجديد الدين» ص: .١٠6‏ 
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كلمة التجديد في الأحاديث النبوية الشريفة. 


عتما درت التاعتت هد| الاموراف ان الحديقة 
الذى اعتمد عليه بعض من المؤلفين 
والباحثين» هو حديث مروي عن أبي هريرة 
(سنذكره في هذا الموضوع)؛ حتى ورد في 
كتاب حول التجديد'", بأن "لفظة التجديدء لم 


١ 


'' نقصد كتاب (التجديد في الفكر الإسلامي)ء كتاب جيد و لكن فيه 
هذا ايظا. 

"" انظر: التجديد في الفكر الإسلاميء د.عدنان محمد أمامة؛ الطبعة 
الأولى: ١554‏ هء دارابن الجوزي. ص: ١ه‏ 


"5 


وحتى الأحاديث التي سوف نذكرهاء ليس 
مورودا في المبحث "احاديث مشابهة لحديث 
التجديد" في هذا الكتاب. 


الحديث الاول: هو مشهور بحديث أبي هريرة: 
حدثنا سليمان بن داود المهريء أخبرنا ابن 
وهبء» أخبرني سعيد بسن أبن أيوب. عن 
شراحيل بن يزيد المعافري, عن أبي علقمة» عن 
لق هريرة» فيما أعلم, عو سول اللمضان الله 
عليه وسلم قال: «إن الله ييعث لهذه الأمة على 


سكل مائة سنة من يجدد لها دينها» 7 


7 رسن أبن ذاوى: 45/4 )( المحقق محمد مح الديق عبد 


الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروتء عدد الأجزاء: 4 ) 
صححه السيوطي في (الجامع الصغير/ 1859) و صححه الألباني في 
(صحيح الجامع/ ١/4‏ ). 

"١ 


نشأ مصطاح التجديد من هذا الحديث!", 
ويعد من أشهر الاحاديث حول هذا الموضوع. 
الحديث الثانن: 

"إن الإيمانَ ليخلّقُ في جوف أحدكم كما يخلّقُ 
لمر قار للها لك د الا قن 
قلوبكم""ا | 
في هذا الحديث نلمح المعاني الثلاثة 
المتراطة التي ترد الى الذهن عن ذكر 
التجديدء فهناك إيمان قد دخل قلب صاحبه 


مفهوم تجديد الدين: ١١‏ 
) الراوي: عبداللّه بن عمروء المحدث: الهيثمي: في (مجمع الزوائدء 
اهم خلاصة حكم عنده: إسناده حسنء و صححه الألباني» 5 
(صحيح الجامع؛ 1510): و صححه السيوطي أيظا في (الجامع 
الصغير .)١190١‏ 

حل 


بلهو ينقص ويخلق مثل الثوب الذي يبلى 
ويخلقء ثم هو يرجى بالدعاء أن يتجدد في 
القلجي كان تعسو إلى كان جالكة الأولى أذ 
فقيل 0 


الحديث الثالث: أحيانا استّدل بهذا الحديث 
ولكن سنده ضعيف: 

ذا وارويواي اما دمصي 
فيذكرها » وإن قدمَّ عَهْدّها فيُحدتْ لذلكَ 
استرجاعًاء إلا جدَّد اللَهّلَهُ عند ذلك فأعطاهُ 


مثلّ أجرها يومَ أصيب".!" 


''' مفهوم تجديد الدين: ١5‏ 


('! حديث (4؟17١)‏ في (المسند لابن حنبل)؛ الراوي: الحسين بن 
عليء الشوكاني في (نيل الاوطار: )١14/4‏ يقول: "في إسناده هشام 
بن زياد وفيه ضعف عن أمه وهي لا تعرف", و يقول أحمد شاكر في 


ردنا 


الحديث الرابع: هو آخر حديث سنذكره في 
هذا الباب ومقطعهة الاولى "لا سبوا الذهر فان 


الله هو الدّهرٌ”"صحيح عند (مسلم) وحسب 
جميع مقاطعه قال الالباني إسناده جيد على 


000 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا 
لد قافن للع وجل ان أن ارده 
الَيّامُ واللّيالي أَجَدَّدُها و أثليهاء وآني بِمُلوك 

بعد مُلوك””") 


(مسند أحمدء ؟/550): " إسناده ضعيف جداً", و شعيب الأرناؤوط 
يقول كذلك في (تخريج المسند» .)١4‏ 
''' الراوي : أبو هريرة يقول ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري لابن 
حجرء :)081/٠١‏ "إسناده صحيح”” و الهيثمي في (مجمع الزوائد: 
يقول: "رجاله رجال الصحيح". و الألباني يقول في (السلسلة 
الصحيحة: ؟05): "إسناده جيد على شرط مسلم" و حسنه في 
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توجد أحاديث أخرى حول التجديد لم نذكرها 
أولا: الإكتفاء ببعض منهاء وإرجاء البقية إلى 
وثانيا: لسبب الضعف في إسنادها. 


)م حيح الترغيب: ) و صححه شعيب الأرناؤوط في (تخريج 
المسند: 8؟45١٠).‏ 


هه 


المظلب الغالك 
التجديد, علاقته مع الإجتهاد وضوابطه. 


علاقة التجديد بالإجتهاد: 


التجديد كعبارة لها صلة قيّمة وملزمة 
بعبارات مثل (الإحياءء التغييرء التحديث, 
الاجتهاد والخ ...)؛ في هذا المطلب تتحدث 
عن الإجتهاد تحديداً. 
الإجتهاد: لغة: مشتق من مادة "جهد" بضم 
الجيم: بمعنى بذلك الجهدء وهو الطاقة, أو 
بفتح الجيمء بمعنى تحمل الجهد وهو 


إن 


المشقة'". وهو بذل الوسع والمجهود'", 
وعبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان.'"" 
وإصطلاحا: عرفه الاصوليون بانه: بذل الوسع 
في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام 
الشيعية قال أبو حامد الغزالي: الإجتهاد في 
فرق الغلهاء مخصوص] ندل المحتيل وسهه 
في طلب العلم بأحكام الشريعةا"". 


('' المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ١١١/١‏ 

('' لسان العرب: ؟/ه؟١‏ 

فخرالديق الرازي» أب عبل الله محمل ين عمرين الجن بن 
الحسين التيمي الرازيء الكتاب: المحصولء دراسة وتحقيق: الدكتور 
طه جابر فياض العلوانيء الطبعة: الثالثة, ١514‏ ه - 117 م» 
الناشر: مؤسسة الرسالة, ج51 ص: 5 

'' الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 
المستصفىء الطبعة الأولى: ؟51١ه‏ - 1117م, الناشر: دار الكتب 
العلميةء ص:؟؛؟؟. 


يذنا 


دور الإجتهاد في التجديد وإنماء الفكر 
الإسلامي: 

لن يجدد أي فكر بلا جهد و أعمال 
الشاقة. وهو عملية طويلة يحتاج الى تنظيم 
الضوابطء من اجل عدم الوقوع في الانحراف. 
لانها عملية التجديد مخها هي الاجتهاد, و 
غايتها هي الإحياء ذاك الفكر و إبراز روحه؛ و 
بعدم إلتزامنا للضوابط الاجتهاد نقع في 
الانحراف بدلا عن الاحياء. 
الاجتهاد هو وسيلة للتجديد لأن النصوص 
الشيعية محدودة وحاجات الانسان عبر الزمان 
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والوكناة :لوال سمنووةة: كتحار احتري 
فالأصول معدودة و الحوادث ممدودة!". 

إذ عملية الإجتهاد كلها لأجل الحاجات 
والضروريات الإنسان: وذلك لأن الفكر غايته 
الإنسانء ولا يجوز لهذا الفكر أن يكون معزولاً عن 
قضايا ذلك الإنسانء فإن رضي لنفسه بالعرلة 
فقد حكم على نفسه بالجمود والتراجع؛ والفكر 
الإسلامي يملك كل قابليات النماءء وهذا منهج 
استخدمه أسلافنا في عصر النهضة والتقدم 
بذكاء وشجاعة. وتصدوا لاداء دورهم في إثراء 
الفكر الإسلامي عن طريق الاجتهاد الذي أقرْهِ 
الإسلام ودعا إليه. ولا يمكن لأحد أن ينكر أهمية 


السرخسيء أصول السرخسيء دار المعرفة - بيروت» ج:١ء‏ ص: .٠١‏ 
اخ 


الاجتهاد في تاريخ الفكر الإسلاميء وفي تكوين 
أهل المدارس الفكرية التي أغنت الفكر 
الإسلامي بتراث خالد'". 

أما الفكر المنغلق و البعيد عن التجدد. فهو 
فكرلا يستطيع ان يجيب عن أسئلة عصره. 
وينقطع مع زمانه و يبقى في ملف التأريخ فقط. 
وبما أن الاجتهاد وسيلة للتجدد الفكر 
التشرييعي وغيرهاء هو أداة التواصل بين 
النصوص الثابتة والمصالح المتجددة!". 


'"' الدكتور محمد فاروق النبهان» منهج التجديد في الفكر الإسلامي, 
في موقعه الرسمي: ححام» . حتج حا طاح له حل . متنك ا :صراخطا/ 
المضند السابق: 
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ضوابط التجديد: 

والمراد بهذه الضوابطء الحدود التي 
يقف عندها المجدد ولا يتجاوزها”": لأن كما 
قلنا سابقاء هذه العملية بلا الضوابطء يسبب 
لوقوع في الانحراف والتطرف بدلا عن الإحياء 
والإنماء. هذه الضوابط التي سنذكرها ملخصة 
جداء لأن مجالنا لايناسب لتحدث عنها 


('' الدكتور عبدالكريم الزيدان» نظرية التجديد في الفكر الإسلامي, 
في موقعه الرسمي: 07ع.012602. 
١‏ 


ملخص ضوبط التجديد في كتاب (مفهوم 
تجديد الدين) '": 

ف 'الاقنها وخلن التسومن الفوتقة: 

تع مناهج علمية في فهم التصوص. 

« الالتزام بضوابط الاجتهاد. 

« منافاة الابتداع. 


'' مفهوم تجديد الدين: له 


دور اللاهوري 


محمد اقبال جاهد لتجديد الفكر الاسلامي, 
واستخدم التجديد بهذا المعنى الذي بينا 
سابقاء وقام بتوبيخ الفكر الاسلامي بأن هو 
راكذا غتلال الفرون الخسينة الاقيرة ٠‏ 


ل محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمت 
عباس محمود العقادء الطبعة الثانية, ١٠٠٠م‏ -١45١هء‏ دار 


الهداية, ص: ؟١.‏ 


وبقراءة منتجات اقبال سيبين لنا ان التجديد 
في الفكر الاسلامي لين دخول أشياء 
الجديدة في خارج الدين الى داخله. بل هو 
إحياء المفاهيم الصحيحة: بعبارة أخرى ليس 
إضافة مصدرا آخر للفكر الإسلامي: بل تجديد 
النظر للمصادر الثابتة في الفكر الإسلامي. لان 
التجديد او التغير في الفكر الاسلامي ليس 
كالفكر الوضعيء لان بينهما الفروق. 


الفرق بين الفكر الإسلامي والوضعي: 
عن الفكر الوضعي من حيث المصادرء فالفكر 
الوضعي فكر بشري والإنسان هو صانعه؛ 
يخضع للعقول المجردة. وللاجتهادات الفكرية 
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من غير ضوابط أو قيود» بخلاف -تماما من 
هذه الحيثية- مع الفكر الإسلامي. فهو فكر 
ملتزم بمصادره الأساسية: لا يتجاوزها برأي, ولا 
يناقضها باجتهادء فإن تجاوزها أو تنكر لها فَقَدَ 


صفته الإسلامية""., 


''١‏ أنظر:الدكتور محمد فاروق النبهان» منهج التجديد في الفكر 
الإسلامي» في موقعه الرسمي: -1007.01تةا //:ماخطا 


م». طته حاط طلوكمط/ (يتصرف) 


ه5: 


الم لمبحث الثاني 
حياة د. محمد إقبال اللاهوري و بعض 


من مواقفه وأفكاره. 


المسبحث الثاني: 


حياة د. محمد إقبال اللاهوري و بعض 


من مواقفه وأفكاره. 


العطلت الاول: 

المرحلة الأولى في حياة محمد إقبال. 
المطلب الثاني: اللاهوريء سفره ونشاطاته. 
المطليي التالبكة تار جمد قال وادرة. 


في هذا المبحث تتحدث عن حياة 
محمد إقبال من كافة الجوانب ملخصاًء كحياته 
الشخصية ونشأته الفكرية والأكاديمية وتأثره 
وتأثيرهء لكي نفهم من هو الشخص الذي نتكلم 
عن آرائه وأعماله. ومواقف حياته والبيئة التي 
عاش فيها هام من أجل الوصول من معرفة 
إقبال التجديديةء كما قال ابن خلدون: الإنسان 
ابن بيئته. ما النقص في هذه البيئة؟ وما هي 
العوامل الظاهرية. حتي يتفكر إقبال كهذا؟ و 
إقبال مر بأي مرحلة من مراحل التأريخية؟ وما 
دور أفكاره في عصر آنذاك؟ ضمن هذا 
المبحث نحاول ان نجيب هذه السؤالات. 


المطلب الأول 
المرحلة الأولى في حياة محمد إقبال. 


وفلاسفته المعاصرين» فهو هدية الإسلام الى 
الناس في العصر. الحديث وما سيليه من 
عضن بلغ نشأته الفكري والشعري مبلغاء 

فقد بسط منه جناحيه على العالم بشرقيه 
وغربيه. بعمق إيمانه. وأصالة تفكيرهء ودقة 
واتساع إنسانيته. مما جعل المؤمنين وكافة 


العقلاء يتعرفون فكره التجديدي برؤية 
واستبصارء و يطيرون بجناح الخيال مع اشعاره 
الرؤيوية ذي النفّس الرحمانية!"" 


©» نسبه: 

يرجع نسب أسرة محمد إقبال إلى براهمة 
كشمير. أسلم أحد أجداده قبل ثلاثة قرون في 
عهد الدولة المغولية» كُبرى الدول الإسلامية 
التي قامت في الهند. أسلم هذا الجد على يد 
الشيخ شاه الهمداني أحد أئمة المسلمين في 
ذلك العصر. وهاجر محمد رفيق جد محمد 
إقبال من قرية لاهور في كشمير إلى مدينة 
سيالكوت من ولاية بنجاب. وكثير من أهل 
كشمير يهاجرون إلى سيالكوت طلبًا للرزق؛ إذ 


(' انظر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية 5١15‏ المجلد: 25 
العدد:؛: إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب» ص: 514. 


مك 


كانت أقرب المدن إلى بلادهم, ومنها ينتشرون 
فَنِ أرجاء الهند. فكثيرٌ من أهل سيالكوت 
يرجعون إلى أصول كشميرية. حل محمد رفيق 
في سيالكوت ومعه أخوة ثلاثة, أحدهم الشيخ 
محمد رمضان وكان صوفيًا ألّف كنبا كثيرة 

باللغة الفارسية. وسعى محمد رفيق في طلب 


الرزق يُعينه ابنّه محمد نور أبو محمد إقبال!". 


© مولده: 

ولد محمد إقبال في الرابع والعشرين من 
ذي الحجة سنة ١51894‏ ه/ ؟؟ شباط سنة 
م١‏ م(لكن فيه خلاف لان ذكرت بعض 
المصادر بان سنة ولادته هي 1411م اما في 


''عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء مؤسسة 
هنداوي للتعليم والثقافة, ص:؟1. 
١ه‏ 


رأينا المتواضع عام 1475 اصح من ذلك لعدة 
شواهد التأريخية وفي مصادرها اكثر 
الاعتبارية). في مدينة سيالكوتء وسمّته أمه 
محمد إقبال!" وهو هندو-باكستاني لانه عاش 
في ظل راية هندستان و باكستان!". 


© مراحل تعليمه: 

بدأ إقبال التعليم في طفولته على أبيهء ثم 
أدخل مكتبًا ليتعلم القرآن. ولا ندري كم حفظ 
إقبال من كتاب لله في طفولته. ولا ريب أنه 
حفظ كثيرًا منه في هذه السن وبعدها؛ إذ كان 
في كبره يُعلّم القرآن. وكثرة اقتباسه من القرآن 


('"أنظر: المصدر السابق: ص:1؟. (بتصرف) 
7ل علتجوع112 11211 21 تتصتصف:.آ[خ 108 ١11١‏ 5١ت‏ ىم 
1841 خالذث ا آخ 01 5101011 815111 لمتقمطاعمود 


فم ا:عع3. (بتصرف) 


ىه 


في شعره تدل على أن القرآن كان في قلبه 
وعلى لسانه. ثم أدخل الصبي مدرسة البعثة 
الأسكوتية'" في سيالكوت. ويُقال إن أباه أدخله 
هذه المدرسة؛ ليكون في رعاية صديقه مير 
خسن . التذي كان أسهاذًا آدينا متضاعا في 
الأدب الفارسي عارفًا بالعربيّة. وقد امتاز إقبال 
بذكائه وجده, ففاق أقرانه» ونال جوائز كثيرة. 
ومن نوادره أنه وهو في سن العاشرةء جاء إلى 
المدرسة متأخرًا فسّئل عن تأخره فقال: الإقبال 
يأتي متأخرًا. وحينما كان في السنة الرابعة أخذه 
والده إلى قووف ةجر يتن وقال؟ أرف أن 
تعلّمه الدين بدل ما يتعلمه في المدرسة. 


(1[ووطء5 دمزه1115 طاستاام5. 


5 


فأجاب الأمنناة مَيعنهًا: هنذا الضينٌ لين 
لتعليم المساجد وسيبقى في المدرسة'". 
ولبث إقبال من ذلك الحين إلى أن أتم الدراسة 
في كلية البعثة الأسكوتية في رعاية مير حسن 
وتأدمف درا الاستاذ مق ذكاتة ومخايلة بلمة 
قوله وفعلهء ما زاده إعجابًا به وتأميلاً فيه؛ فعني 
بتلقينه الدين والعربية والفارسية. ولما رآه يَنظم 
الشعر وعرف موهبته فيهء أرشده وحرّضه 
وحسّن له أن ينظم باللغة الأزدية مكان 
النانية 7 


7 أنظر: عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء 
ص:7؟. (بتصرف) 
7" المحدنن السايق :“حن 017 


هالع 


٠‏ علاقته مع الشعر: 

إقبال في هذه المرحلة من عمره كان ينظم 
الشعر, ويزداد على مرٌ الأيام إحسانًا فيه. وكان 
يُرسل بين الحين والحين شعره إلى الشاعر داغ 
أحد شعراء الأزدية النابهين. ونظر الشاعر الكبير 
في قصائد الشاعر الشاديء ثم كتب إليه أن لا 
ترسل إليّ شعرك فما يحتاج إلى تنقيح. وعاش 
داغ حتى ذاع صيت إقبال وبلغ في الشعر ما 
بلغ؛ فكان يفخر بأنه نقح شعر إقبال في صباه. 
وفرغ إقبال من الدرس في الكلية الأسكوتية سنة 


2 
06 وسنّه زهاء اشم لبر 


('"المصدر السابق: ص: 715. 
5ه 


© بعد إتمام الدراسة: 

فى لالطو لص لولم حي لكايه 
فاختير لتدريس التاريخ والفلسفة في الكلية 
الشيقية في لاهور'". ثم تحني لسورين 
الفلسفة واللغة الإنكليزية بكلية الحكومة التي 
تخرّح فيها . وقد نال إعجاب تلاميذه وزملائه 
ا ماس يووا ا مد 
واتجهت الأبصار إليهء وذاع ذكرّه حتى صار من 
امساقدة هود انار 


)00 لهخصء 0121 عو»ه0011. 
(''عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص:4؟. 


لاه 


المطلب الثاني 


© إقبال في أورويا: 

توجّه إقبال إلى بمباي» فركب سفينة 
قاصدًا إنكلتراء للتزود بالعلم والمعرفة بناء على 
تشجيع من أستاذه «السير توماس ارنلد» حيث 
مكث فيها ثلاث سنوات في انكلترا و المانيا 
معاء لعبت دوراً في حياته الفكرية وكانت 
بالنسبة له فترة من التحضير أكثر منها للتحقيق. 


مه 


وهناك تردد على مكتبات «لوندر» و«برلين» 
وتناقش مع العلماء والباحثين الأوروبيين!". 

في وقت أنذاك التحق بجامعة كمبردج لدرس 
الفلسفة. وتتلمذ على يد الأستاذ الدكتور 

"ميكتاكرت". وعكف على المطالعة في مكتبة 
الجامعة. ونال من هذه الجامعة درجة في 

فلسفة الأخلاق, ثم سافر إلى ألمانيا فتعلّم 

الألمانية في زمن قليلء والتحق بجامعة ميونخ. 
وكتب رسالته «تطورماوراء الطبيعة في 
فارس'"» وهي أول كتاب في الفلسفة عرّف 
الناتى يمد فالغل النظر واللتحيةوسعة 


('"أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة فى 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 
اقبال دراسة مقارنة), د.طء خف دار الحداثة, لبنان-بيروت» ص:13 
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اطلاعه في الفلسفة .وقد أهدى الكتاب إلى 
أستاذه توماس آرنلدء ونشره في لندن. 

عاد إقبال إلى لندنء فدرس القانون» وجاز 
امقحاق: المحاماة والتحق كزللف بعدوينة 
العلوم السياسية زمًا. وكان الأستاذ آرنلد حينئذ 
أستاذ العربية في جامعة لندن» واضطر إلى 
الاتقطاع عن عمله ثلاثة أشهرء فاختار إقبالا 
ليخلّقَه في عمله'". ويقول ولفردك سميث: 
"إن ثلاثة أشياء تركت أثرا عظيما في نفس 
محمد إقبال بالنسبة إلى أوروبا الحيوية 
والنشاط في الحياة الأوروبية , فالإمكانات 
الضخمة المتوافرة للإنسان ثم الأثر اللاإنساني 
الذي تركه المجتمع الرأسمالي في نفس 
الإنسان الأوروبي وقد قوى الإعتبار الأخير إيمانه 


(' عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص:8؟. 


و1 


حياته على الدفاع عن هذا المثال وتطويره"”". 


٠»‏ إقبال في وطنه: 

في السابع والعشرين من عام ١1١8‏ عاد 
محمد إقبال إلى وطنه فاستقبله الناس 
إستقبالاً حماسياً وأقاموا المهرجانات احتفاء 
بعودته واستمرت هذه الاحتفالات فترة طويلة 
كانت تلقى فيها القصائد التي تمدح نبوغه 
وعبقريته الشعرية الذائعة الشهرة. فلنسمع 
أحد المحتفين بإقبال يقول في قصيدة له: 
"طال حنيننا إلى شعرك يا من طبق الآفاق 
رةه في ال 


''" الدكتور ماجد فخري: تاريخ الفلسفة الاسلامية (منذ القرن الثامن 
ص:0؟ه. 


1 


» في التعليم 

رجع إقبال إلى التدريس في كلية الحكومة 
التي تخرّح فيهاء والتي درّس بها من قبل فعلّم 
الفلسفة والأدب العربي والأدب الإنكليزي. وكان 
راتبه منها خمسمائة روبية. ثم استقال من الكلية 
بعد أن عمل بها نحو سنة ونصفء واكتفى 
بالمحاماة. وحدّث خادمّه الوَفيء علي بخش, 
قال شالف حية: اليتقال مذ الكلية الماذا 
استقلت؟ فأجاب :يا علي بخش إن خدمة 
الإكليز عسيرة, وأعسر ما فيها أني لا أستطيع أن 
أَحْدَث الناس بما في نفسي ما دمت في 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة). ص: 40. 


15 


خدمتهم .وأنا اليوم حر ما شئثُ قلتُء وما 
وكان لإقبال علاقات بالكلية الإسلامية في 
لاهورء وبالجامعة الملية في دهلي حيث 
أعطاها الكثير من اهتمامه ونشاطه وجهوده. ثم 
اتتقل إلى كابول في زيارة عمل حيث ناقش مع 
تمنو عه ميق الاشحاندة أوضاع أفغانستان 
التعليمية» ونظموا أوضاع جامعة كابول حيث 
نفذت الحكومة 

الأفغانية القسم الأعظم من مقترحاته الإصلاحية 
التي أوصى بها”". 


("المْصضدزنفسة: ص:13. 


''عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 
دراسة مقارنة). ص: 45. 


17 


نشاطات محمد إقبال في الهند: 

كانت الهند تحتل مكانة رفيعة في قلب 
محمد إقبال» فخصها بعشقه وروحه وامتزنجت 
بحشاشة مهجته. هذا التعلق بها دفعه ليقوم 
انها اكع انمه ونع مسلا مها مها نيا د موا 
وبادله أهلها 
هذه المحبة العميقة فدعوه إلى مدارس فلبى 
الدعؤة :اذل خيدا كينا" و"كانت المعاضرات 
الست التي ألقاها في مدارس سنة 1918 - 
5 هي إسهامه الكبير في مهمة إيقاظ أبناء 
دينه في الهندء وإعادة النظر في الإسلام 
بمفاهيم معاصرة وحيّة مستمدة بالدرجة الأولى 
من حصيلة الفكر الأوروبي في القرن التاسع 


7" المختدر نفسه» ص:17. 


15 


واو قل لفو ١‏ "ومن ليان ا 
إلى مدينة ميسور تلبية لدعوة وجهها له 
المهاراعناء:وهناك استقيل اسعقبالاً حماميويا 
حاشداً كان له أثر بالغ في نفسه. وفي ميسور 
افبميق لمحفاذف حفنة الفيتت فيا الفظتك 
والكلمات تمجيداً له ولدوره الكبير حيث وصفه 
أحَد أساتذة الهندوسن قائلد : 

"يقول المسلمون أن الدكتور إقبالاً لهم. والحق 
أنه لنا جميعاً لا يخص جماعة أو دينا. فإن إفتخر 
المسلمون بأنه أخوهم في الدين» فنحن نفتخر 
بأن إقبالا هندي"2. 

تجول إقبال في ميسور زائراً معالمها التاريخية 
وقبور عظمائها. وكعادته التي درج عليها . قام 


7 الدكتور ماخن فخري: تاريخ الفلسفة الاسلامية (منذ القرن الثامن 
حتى يومنا هذا)ء ص: 076. 
(''عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص: ؟4. 


ه55 


بزيارة قبر السلطان «تيبو» وقبر أبيه «حيدر 
علي» تم توجه في ١4‏ كانون الثاني» إلى مدينة 
«حيدر أباد», ونزل 0 لبضعة أيام عند نظام 


ا 


محاضراته في الجامعة الإسلامية: 

في الجامعة الإسلامية (في دهلي) وألقى 
غدة مخاضرات قبل'قيها التزعة القومية: واتبرق 
للرد عليها ونقدها ودعا إلى الوحدة 
الإسلامية'". والتقى محمد إقبال بحسين رؤوف 
بى عام ؟؟9١‏ الذي دعاه الدكتور الأنصاري 


ليحاضر فيها. وحسين رؤوف هذا ذاع صيته أثر 


('" الدكتور على حسون: فلسفة إقبالء الطبعة الثالثة» 
8 مكتبة الإحسان» سورية-دمشقء» ص: 59. 


المختدر نفسه. 
115 


مشاركته في حرب تركيا وإيطاليا عام ١١11م.‏ 
ليصبح فيما بعد رئيساً لوزراء تركيا. ويظهر من 
خلال محاضراته التي ألقاها أنه كان ميالا 
للإنجليز مما دعا محمد إقبال للرد عليه في 
نهاية إحدى محاضراته داعيا تسفيه وطنية ترتبط 
بمستعمر أجنبي . مما دفع الناس في نهاية 
المحاضرة الثانية لمطالبته بالرد عليها ولكنه 
قصر رده على طرفة رواها لهم تضمنت معان 
طريفة: (ذهب إلى إبليس جماعة من تلاميذه 
أيام الحرب المعظمى "الحرب العالمية الأولى" 
فوجدوه خالياً ساكناً يدخن سيجاراً. فسألوه 
كيف جلس خالياً فارغاً من العمل فأجاب: 
وكلت كل أعمالي إلى الحكومة البريطانية هذه 
الأيام»"". 


7'عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


11/ 


ومن جامعتي «عليكرة» و«إله اباد» نال لقب 
دكتورء تقديراً للمكانة السامية التي يحتلها , 
وللجهود والكفاءات العلمية التي يتمتع بهاء 
ويضحي من أجل تحقيقها"'. 


» سفرمحمد إقبال إلى أفغانستان: 

ونا فاو كنا تك لحف 0 عع 
محمد إقبال إلى أفغانستانء ودعا معه السير 
رأس مسعود والشيخ سليمان الندويء دعاهم 
ليشيروا على حكومته في أمور الدين والتعليم. 
وبلغ إقبال وصاحباه كابل في آخر تشرين الأول 
سنة 1159 ء» فاحتفى بهم الملك والحكومة 
والكبراء والأذباء . ثم أشاروا على الحكومة بما 
رأوا فيه صلاح التعليم؛ فعملت بكثير مما 


دراسة مقارنة). ص: 48. 
(''الدكتور علي حسون: فلسفة إقبال. ص: 55. 
57 


أشاروا به. وفي هذه السفرة ذهب الشاعر 
العظيم المولع بتاريخ الإسلام وسير عظمائه في 
غَزْنة وقّندهار. فزار قبرَ مكسر الأصنام يمين 
الدولة وأمين الملة السلطان محمود الغزنويء 
وزا قبَواالقناعر ,لصوف الكيور تع اللدين 
سنائي . وله قصائد بليغة في هذين المشهدين 
وغيرهما مما رأى في أفغانستان. وقد خلّد 
عله لل يجفا وف أمرينا قر" د كلها كينا 
الشيخ سيد سليمان الندوي في كتاب'". 


7'عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره,ء ص: 0 


ة 


1 


» إقبال في السياسة و محاضرته عن تطور 


جرت في الهند عام 1155١م,‏ انتتخابات 
للجمعية التشريعية » ورشح نفسه عن البنجاب 
٠‏ وفاز فوزاً ساحقأء ثم عمل مع حزب الرابطة 
الإسلامية » وترأس اجتماعها السنوي في «اللّه 
آباد» عام ١191م‏ وألقى خطبة قوية » عزز من 
خلالها فلسفته و آراءه بأن تكون في الهند أمتان 
مستكيانان :ونين اراء المها ضع وا شد 
الرابطة القومية» وتكلم عن مقومات الأمة. 
وعندما تحدث في المؤتمر الإسلامي العام 
الذي عقد عام ؟؟19امء كرر هجومه على النزعة 
القومية. وكان بذلك أول من دعا إلى تقسيم 
الود الا شهالة التعايةن ديز الممستامين 
والهندوسو عند انعقاد مؤتمر المائدة 
المستديرة في لندن عام ١؟1155-19م,‏ من 


ع8( 


أجل وضع دستور جديد للهند » اشترك فيه 
وزار أثناءها إيطاليا ومصرء حيث ألقى محاضرة 
باللغة الانكليزية » تكلم فيها عن تطور الفكر 
الإسلامي. 

ثم شهد المؤتمر الإسلامي في القدس ء وألقي 
خطاباً في المسجد الأقصىء ثم شهد بعدها 
مؤتمر المائدة المستديرة الثالث؛ وعرج على 
إسبانياء ورأى الآثار الإسلامية والعربية هناك , 
وأنشد في حينها قصيدته الخالدة في مسجد 
قرطبةء وصلي في الجامع » ونشيت قصيدته 
هذه في ديوان «بال جبريل», وأخيراً اتتخب في 
عام 1170م رئيساً لفرع الرابطة الإسلامية في 
البنجاب. وذات مرة التقى مع العلامة المسلم 
الهندي أبي الحسن الندويء وكان ذلك عام 
7ع وتحدث معه قبل إنشاء باكستان 
فقال: إن أمة لانمتلك أرضا تسعتن البهاء لادين 


ا/ا 


لها ولاحضارة؛ فإنما الدين والحضارة بالحكومة 
والقوة» وإن إنشاء باكستان هو الحل الوحيد 
للمشاكل التي يواجهها المسلمون في هذه 
القارة الهندية, وهي الحل الوحيد للمشكلة 
الاقتصادية » ثم أشار إلى نظام الركاة وبيت 
المال في الإسلام'". 


* رأي إقبال حول شخصية فرد المسلم 
وذاته: 

ولا عجب في ذلك فإقبال يرى في الإسلام 

ديناً يدعو إلى العمل والنضال وإطلاق طاقات 

المسلفين:وتحزيرهنا متن القبوف والاسر لا الى 

االسكون والجمود والتقاعس. فهو يمجد الذات 

الإنسانية ويحترمها ويجعلها مقياساً للأشياء 


('الدكتور علي حسون: فلسفة إقبال. ص: ١؟.‏ 


07“ 


جميعاً إذا ما عرفت نفسها وما حولها من عوالم 
بعكس موقف الصوفية الذي يؤكد على إذلاها 
وطمسها عن طريق استغراقها وفنائها في 
الذات الإلهية بشكل نهائي. لهذا عنف إقبال 
الشاعر الفارسي حافظ الشيرازي لما له من 
نظرات صوفية ورثها عن شعراء التصوف تقلل 
وتبخس من قيمة الذات"'". ويقول إقبال من 
رتائلة الى المعترضيق: "إن حالة السكر" ف 
اصطلاح الصوفية" تافر الإسلام وقوانين 

الحياة. وحالة الصحوء وهي الإسلام؛ موافقة 
فين العياف وإنماقضين” الرسول مبلن الله 
عليه وسلم إلى إنشاء أمة صاحية" في حالة 
الصحو"؛ ولهذا تجد صحابة رسول للّه الصديقٌ 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة). ص: ؟ه. 


لف 


الأكبر والفاروق الأعظم ولا “تحن حافظًا 
اشوا 70 

ويمضي- إقبال في التأكيد على شخصية 
الإنسان المسلم كذات واعية لا تعرف الإستكانة 
والذل والهوان محفراً إياها للإنطلاق والنضال 
حتى تصل إلى المكان الذي يليق بها تحت 
الشمسس'". 


('أعبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص: .7١‏ 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة). ص: 04ه. 


/ 


» في المحاماة: 

نال إقبال إجازة المحاماة في لندنء وهو اليوم 
8 لاهور يمتهن المحاماة .وكان لإقبال من 
ذكائه وعلمه وبيانه ما يُؤهله لأن يبلغ في 

التخاماة على الووياكه ولكن لوقل لق 

لغيرهاء ورْشّح لما هو أجل وأعلى. وإنما أراد بها 
كن الكفاف يقرع للرسالة التي حملها في 
هذه الحياةء الرسالة التي تنطق بها فلسفته 

وسيرته وشعره ونثره. 

وحُدَنْتُ أنه كان يسأل وكيله كم عندك؟ فإن 
عرف أن عنده ما يُنفق منه إلى آخر الشهر لم 

يرغب في قبول قضايا حتى الشهر التالي» وأنه 
كان لا يقبل وكالة في قضية حتى يعلم أن وكيله 
محق في القضية التي يوكله فيهاء وأنه يستطيع 


أناخة لمحف 


وقد داوم على المحاماة حتى سنة 1174م قبل 
وفاته بأربع سنوات إذ فيط :لعزم ال كما 
وسُئل مرة ألم يّنسه عمله الكثير يومًا قضيّة من 
قضاياه .فقال :كنت في مكتبة المحكمة 
فجاءني أحد موكليّ يخبرني أن قضيته أمام 
القاضي. قلت إن لقضيتك يومًا آخر .ولكنه ألم 
علي أن أذهب معه إلى قاعة القضاء .فقلتٌ 
للقاضي: إن لقضية الرجل موعدًا آخر .فنظر 
القاضيفي الأوراق فتبِينَ أن القضية تومت إلية 
خطأ قبل موعدها. وفي هذه القصة دلالة على 
اطاط يوت ماني ام بسالة 
الشعر والفلسفة والسياسة عن قضاياه 


ومواعيده!". 


('عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص: 4١‏ و 
0 


ك/ا 


© مرضه ووفاته: 

كان إقبال يشتكي مجموعة من الامراض 
تناوبت على جسده. فمن حصاة في كليته ومن 
بحة في حلقه » وإرتخاء في أوتاره الصوتية» وتأثر 
بوفاة زوجته. ولكن كل هذه الأمراض لم تؤثر 
على إنتاجه وعقله ولم تعكر صفو ذهنه وإشراقة 


1 0ك 


روي عن راجه حسنء وكان مع إقبال ليلة وفاته 


أنشك ةل :موه حو قر ذفاتة» 


نغمات مضين لي هل تعود؟ 
أنسيم من الحجاز يعود؟ 
أذنت عيشتي بوشك رحيل 
هل لعلم الأسرار قلب جديد؟”" 


7 المضةزالنائق» ص: لاه وله. 
(''عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء ص: 01. 


8 


وقال في لحظاته الأخيرة «لماذا أخشى أن 
يصغرني الموتء إذا كنت أميت حيوانيتي من 
أل أن أ ضعو ]انتما "4 والاتبامة على فيه 
تحمل إيمان المسلم بعقيدته وصدقه بها. 
ويلفظ أنفاسه الأخيرة وهو محاط بمريديه 
وأصدقائه وتلاميذه!"". وجاء أجله ومات في ١١‏ 


إيريل 1954ه!". 


,1116 :21م حتهتأمغخدءوع1م رلوطان1 20 تتحطمطاهك/1 
رعتطموععهغناطا8 روعاةدع] عل عحزمحك رعتطتهل/ةا 0121010 
1 روع لتحسزو-عه1] 5أ21 01م 
ترجمتها في كتاب " عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود 
والمعرفة في الفكر الاسلامي الحديث, ص: /0." 
''عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 
دراسة مقارنة). ص: /0ه. 
('" تحطن1 0دحسمسمطن]/1 عد :طعنامده 11 .2 واتعطك 
,110501211157 راللم '1018:1” 
14خ 8111 101214 لال لا 
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الفكاي الفايك 


آثار محمد إقبال وأثره. 


© مؤلفات اللاهوري: 


(ناله يتيم) هي اول كتاب محمد إقبالء و كتبه 

تنكون من'"": 
٠‏ علمالاقتصاد: اول الكتاب في الاقتصاد 
باللغة أردوء نشرت في ١1١5‏ في لاهور. 


لتق طن ]/1 /تتحاحججتاع 10ص /لححام» . 2ع تحتحتهغخخ1طا. 171/7 :قصراغط 
1220-11 


''١‏ أنظر: رادفرء ابوالقاسمء كزيده اشعار فارسى اقبال لاهورىء تهران: 
مؤسسه انتشارات اميركبير» 8خ, ص1١15-1.‏ 


2,728 


تاريخ الهند. 

"اسرار خودى" يعني (أسرار معرفة 
الذات), هي (منظوم؛ فارسى). 

"رموز بيخودى" يعني (أسرار فناء 
الذات), هي (منظوم: فارسى). 

"ييام مشرق" يعني (رسالة الشرق), هي 
(منظوم» فارسى). 

ورا مكيف انما 

"زبور عجم" (منظومء فارسى). 
"جاويدنامه" (منظوم؛ فارسى). 

"يس جه بايد كرد اى اقوام شرق" يعني 
(ماذا ينبغي أن تعمله الشعوب 
الشرقيية). هي (منظومء فارسى). 
"احياى فكر دينى در اسلام" هي مدونة 
باللقة الانجليزية وهي (ع11' 


5 01 01 ناه 1 تأقطامعع ]1 


م 


حطة ]1 12 أاع11011) و ترجمت 
باللغة العربية بعنوان (تجديد التفكير 
الديني في الاسلام) وهي كتاب فلسفي 
قيم فيه كثير من آراء محمد إقبال 
التجديدية. وهي محاولته التجديدية 
على الأغلب»: 


"فيط رفور جه ورد وين 
تاليفيه الانجليزية ايظا بعنوان 
( أحاعحطامماع7ه0] 

1 ططذ وعأوت7إطمه]اء11 01) 
ترجمت الى اللغة العربية بعنوان (تطور 
الفكر الفلسفي في ايران). 

"مثنوى مسافر". 

لانيو او ا 
وهي باللغة الأردية. 
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٠‏ "ضرب كليم". يعني (ضرب موسى)ء 
وهي باللغة الأردية. 
٠‏ "ارمغان حجاز" يعني (هدية الحجاز)ء 
وهي باللعة الفارسية. 
4 "راودا تيك هاف براكتحىة بسحن 
(مذكرات المتفرقة). 
"حقيقت وحيرت: مطالعة بيدل در يرتو 
انديشههاى بركسون". 
لقد كان محمد إقبال شاعر الحب والإيمان 
يملك عقيدة ورسالة» وقد استخدم عبقريته 
الشعرية ومواهبه الأدبية في نشر مبادئه 
الإنسانية التي اعتنقها. وترجم أكثر كتب إقبال 
إلى الإنجليزنية: والفرنسية: والألمانيةة. 
والطليانية؛ والروسية والى لغات اخرى. وفي 


م 


إيطالياء وألمانيا تكونت مجامع وهيئات لدراسة 


1 03 )000( 
دبه وسعره 2 . 


٠‏ تأثير اللاهوري في أفكار المسلمين: 


لقد كان شعر إقبال وأدبه وفلسفته أثرها 
البالغ في حياة المسلمين الفكرية والدينية, 
وخاصة أنه أعاد النظر في المشاكل الإسلامية 
جذرية في كثير من أنماط الفكر التقليدي في 
الإسلام. مما أوجد حركة جدل وتنقيب وتقصي. 
لمعرفة كنه 
هذه الفلسفة الأمرالذي سحب نفسه في 
ظهور عشرات الكتب التي نشيت بلغات 


7" أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 


اقبال دراسة مقارنة). ص: هه و5ه. 


اذه 


عديدة منها الأردية والإنجليزية والعربية 
والكوردية والفارسية والى آخرهاء وجميعها 
تبحث في سيرته. وشعره وفلسفته ومدى 
وبا اود و ايصداحي ساق 
مسددؤوتن فدنن معن الفافيطة الممحلهية 
والشعراء. 

هذا عدا المقالات العديدة التي كانت تنشر 
باللغة الأردية والإنجليزية في لاهور متناولة 
سوا قلت تفي من عفان الفكروة: وفي لاهور 
أطلق على احدى المجلات اسم إقبال وكانت 
تحدث عن مل هذه المواضيع : «التطور في 
فلسفة إقبال» الفن في مذه ب إقبال» إبليس 
في تصور إقبالء فلسفة الذاتية عند إقبالء 


اا درالسابق» ص: 17ه0. 
4 


إقبال ومسألة الاجتهاد. معنى العشق في شعر 
إقبال معنى الفقر في شعر إقبال»'". 

وتكلم الكثير من المفكرين عن اللاهوري 
وافكارهء مثلا المفكر الايراني د. عبد الكريم 
سروش يتكلم عن آراء محمد إقبال بسلسلة 
تحت عنوان "انديشدهاى اقبال لاهورى در 
اصلاح ا 

إن فلسفة إقبال التي بحثت في الوجود 
وعملت على إيقاظ العقول من سباتها ستظل 


مادة خصبة ومعيناً لا ينضب للكتاب والباحثين 


7'عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء. ص: ؟؟1١.‏ 

('"أنظر: اقبال شاعرء مدرسه مولانا جلال الدين - 4ه 1همطاء5 

11اك1. وشاهد فيديوهاته في اداة تواصل الاجتماعي (يوتوب). 
هم 


وأهل العلم ينهلون منها المعرفة وطرق الوصول 
إلى اليقين وإلى كل ما هو خير وجميل!". 

ولا يزال الباحثون يجدون في فلسفته وشعره ما 
يشغل أقلامهم؛ ويملاً صحفهم على كثرة ما 
كتبوا'". 


7" أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 
اقبال دراسة مقارنة). ص: /اه. 


.١1؟7 عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء. ص:‎ "١ 


اله 


الفبعف النارك 


ام 


المبحث الثالث: 
فى فلسفة محمد إقبال اللاهوري. 


المطلب الأول: الألوهية عند اللاهوري. 
المطلب الثاني: 

نظرة إقبال إلى الإنسان (ذاته وأعماله وحريته). 
المطلب الثالث: 

خلاصة في فهم الطبيعة عند محمد إقبال. 


/م 


هذا المبحث يستعرض الإجابة على 
ثلاثة أسئلة وهي (كيف ينظر اللاهوري الى 
01ل ؤماض السك فب الاخول الاشانة 
وما رأيه عن الطبيعة؟ أو ماهي الطبيعة في 
فلسفة اللاهوري؟). كلماتنا ودلائلنا وشواهدنا 
جميعا تدور حول إجابة هذه ثلاثة أسئلة, في 
هذا المبحث نتكلم عن هذه ثلاثة المطالب, 
طبعا تاحطان ديت 
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المطلب الأول 
الألوهية' عند اللاهوري. 


يمد نظرة : سيطلة تين لنا :أن هذا الوضف 
الذي يقولء كان محمد إقبال مجددا شامخاء 
بشموخ الإسلام وكوذيته» صحيح جدا. والمجدد 
عادة لا يقف عند تراثه أو تراث غيره فقطء ولا 


يقاد تقاردا أعمى, وإنذما يستعمل يصيرته وقواه 


مؤتمتحطط. 


الفكرية. فيأخذ من تراثهء ويأخذ في نفس 
الوقت تراث غيره لصياغة بناء فكري شامل 
لاحياة متسم با لانفتاح والحركية. مستحجرب 
لفحروازك]الررتتةة و الكتخسوال الاأحدمافحية 
لاسا رق ووه ال ورافنة الفروفيفةة لله 


وحدةا". 


ش '" الخفاجي 7 مصطفى فاضل كريم» الخطاب التجديدي عند مدمد 
إقبال الوجود أنموذجاء مجلة مركز بابل للدارسات الانسانية» السنة 
7 المجلد: 3 العدد:؛, إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم 


والآذاب 5015 ص: .360١‏ 


1١ 


ف لال وها وجوه لمك ا 


هل استطاعت الفلسفة إقامة الدليل على 
وجود اللّه تعالى؟ في محاولة من إقبال 
الفيلسوف المسلم للإجابة على هذا 
السؤال الفلسفي العميق الذي شغل فكر 
الفلاسفة قديمهم وحديثهم, يورد ثلاثة أدلة 
كخلاصة للفكر الفلسفي الكلاسيكي'/" فهو 
يفوك: تسوق الفلسفة المدرسية أدلة ثلاثة 
على كوه الل عرف بالدليل الكو 
ودليل العلة الغائية» والدليل الوجودي. 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة)» ص: 4؟١١.‏ 


1 


وهذه الأدلة تنطوي على حركة حقيقية 
للفكرة في بحثها وراء المطلق!". 


أولا: الدليل الكوني: وهو الذي ينظر فيه إلى 
الكون على اعتبار أنه معلول متناه» ثم ينتقل في 
العلة بالمعلول. حتى يقف عند علة أولى لا 
غَلئة ليداء لان العقل لا بفبل الاسليجل هنو 
ترتيب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود) 
إلى غير نهاية. وهذا الدليل في أحسن حالاته لا 
يعطينا إلا علّة متناهية. 


وثانيا: دليل الغائية: وهو يتقصى- المعلول 


للوصول إلى نوع علتهء ويستنتج من آثار 


(' محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمت عباس 
محمود العقادء الطبعة الثانية, ١٠٠٠م‏ - 0145١‏ دار الهدايةء ص: 


36 
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البصيرةء ومن القصدء ومن التوافق في 
الطبيعة» ما يدل على وجود موجود عالم بنفسه 
لا نهاية لعلمه وقدرته. وهذا الدليل في أحسن 
صوره يزودنا بوجود «مخترع» خارح عن الكون, 
ويوصل إلى وجود مخترع فقطء لا إلى وجود « 
خالق». 


وثالثا: الدليل الوجودي: وهو أن يتصور الإنسان 
كائناً كاملا في نفسه يستعلي بكماله على كافة 
الكائنات التي توجد في الطبيعة. وإذن فلا بد 
من وجود شيء خارجيء يقابل الفكرة الموجودة 
في عقولنا عن الكائن الكامل!". 


7" أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 
اقبال دراسة مقارنة)» ص: ١١4‏ و0؟١.‏ 

وأنظر أيظاء محمد إقبال, تجديد التفكير الديني في الإسلام. ص: 59 


و58ئ واأ. 


1: 


الذات الكلية في فكر محمد إقبال تمثل حقيقة 
الكون (ع15©15ناة عطا 04 #طتلدعك])ء 
والمقصود بها هنا الله الذي يصف نفسه في 


نو مروت ©4 دصرم ". 
ولإثبات الذات الكلية عند إقبال يعود إلى 
التاريخ والى ماضي الفلسفة افونا 

ليناقثن مضهون الآدلة وقيمتها حتن يوضلنا 
إلى المسلك الطبيعي الذي على أساسه تكون 
تجربة إثبات اللامتناهي التي لا تترك أي شك 
في قيمتها ومن أجل ذلك يرى إقبال "تسوق 


الفانيفة اند ود ناكقة أذلة فلن غود لياه 
كما ذكرنا. إن مناقشة إقبال للأدلة التي 
طرحتها الفاسفة عبر تاريخها وبيان عيوبها 
إنما يهدف إلى وضع العقل وبراهينه تحت 
دائرة المحدود الذي لا يرقى إلى معرفة 
الحقيقة النهائية. وفي نفس الوقت تقديم 
البديل الذي يرى فيه إقبال المساك الصحيح 
لإدارك وسوف نرى ذلك في كل فاس فته 
عندما يأخذ الحقيقة وهي التجربة الدينية أو 
الصوفية بمبدأ التأويل الروحي لاحقيقة إذا 
معارضة إقبال للأدلة إنما ينبى مرة أخرى علة 
مسر فاسفته وطبيعة الحقيقة التي يسعى 


('' بن غزالة محمد الصديق ؟17-501١1:‏ "فلسفة التجديد 
العضارق:في فكر محم قال كليةالعلوه الإلسنالية والاجتماعية 
والعلوم الإسلامية. جامعة الحاج لخضرحباتنة -. ص: ١ل.‏ 


415 


إليها'''. لكن نوعا ما كما نرى في كتابه القيم 
"تجديد التفكير الديني في الاسلام" بان 
اللاهوري ياخذ بالدليل الوجودي متأثرا ب"رينه 
ديكارت" الذي ذهب في البرهنة على وجود 
لله بأن هناك تصورات تتعلق بفكرة رئيسية 
نجدها في داخلنا تلى هي فكرة "الكمال 
العطاة "0 


('"المصدر السابق: ص: 70. 
"١‏ أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 


اقبال دراسة مقارنة)» ص: .١65‏ 


41/ 


٠‏ مفهوم الذات الالهية ووحدانيتها: 

إقبال في تحديده لمفهوم الذات الإلهية 
فرفكن التحسين الانحيا من اللدشينا سن 
الأأشو ان وكد [اقتفانة برقض قط ابه مفويمنا 
معنويا لآن ذلك يجعله مجرد فكرة مطلقة لا 
تستقر في الذهن. لهذا سلك طريقاً وسطأً بين 
التجسيد والتجريدء مطلقاً على الله وصف 
كلمة «الذات'"» وهي كلمة لا تعطي في 
مدلولها تجسيداً ولا تجريداً وإنما تدل على 
وجود له صفة الكمالء ولا تكيفه العقول!". وهو 
يقول : "إن تصور الذات الإلهية متصفة بصفات 
البشر » أمر لا مفر منه؛ ولا يمكن تجاهله في 


''مم88. 
''عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة)» ص: .١55‏ 


1/0 


فهم الحياة » لأن الحياة لا يمكن أن تفهم إلا من 
واعل الشور", 


ولقد كان المخرج من تصور حياة الله على مثال 
حياة البشرء هو الذي حدا بابن حزم "العالم 
الأندلسي. المسلم" إلى التردد في نسبة الحياة 
إلى اللّه ء فقال في براعة لبقة : «إن اللّه ينبغي 
أن يسمى حياء لا لأنه حي كحياة البشر» بل لأن 
القرآن وصفه بالحياة»'". ويضيف إقبال: لكي 
يؤكد الإسلام وحدانية الذات الإلهية, فإنه يطلق 
عليها اسم علم هو «اللّه» ثم يعرف هذا الاسم 
فيقول!": "قل هو اللّه أحدء أللّه الصمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد"7". 


('أنظر: محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام. ص: 74. 
''' محمد إقبال تجديد التفكير الديني في الإسلام. ص: 78. 


''' سورة الإخلاص. 
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٠‏ الصفات الإلهية: 


إن إقبال لا يفصل بين اللّه وصفاته. لأن الله 
ذاتء وصفاته لها علاقة بهذه الذات. وهي: 
العلم؛ والقدرةء والإرادة. والسمعء والبصر!". 
ويرى إقبال أن قدرة الله تعالى قائمة وممسكة 
بكل شيءء وهي تنفذ ما أوجبته إرادته في 
سياق علمه السابق على وجود المادة» وإن 
الحوادث التي تحصل دون خلل أو اضطراب 
كما لو أنها مكررة من شدة أحكامهاء تكون تنيجة 
الأشباب النتى أزدعها الله فى الأقسياءالتسير 
بمقنضاها. وفي الحقيقة أن كل حادثة لها 
استقلالها الخاصء إنها خلق جديد تكونه 
الارادة الإلهية. أما السمع والبصر عند اللّه فلا 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة)»ء ص: .١6١‏ 


١٠و‎ 


يقتصران على لحظة واحدة كما في عالمنا . 
فمادتهما غير مادة نظرنا » وقدرتهما غير قدرة 
أنعنارنا واتعماغنا الميحد مذة بالكدوورة الحييية: 
إنها عين الألوهية واذنها اللتان تدخلان زمن 
الجواهر والمفارقات!". 


('" المصدر السابق: ص: .١69‏ 


المطلب الثاني 
نظرة إقبال إلى الإنسان 


(ذاته وأعماله وحريته). 


فلسفة إقبال كلها تدورحول معنى 
الذاتية'"' وغايتها هي الوصول إلى حقيقة 
الإسحاق الكاملهتتاول اقبال الإناق كاينا ين 
لكل فلسفته إنما يرجع إلى تحليله لواقع 


( "أ راتحنء» زطنا5. 


الحضارة المعاصرةا'' وأيضا لواقع الإنسان 
المسلم'". 

فالإنسان عند إقبال هو أفضل المخلوقات التي 
خلقها الله وأمرها بقوة على مواجهة الطبيعة 
وتقلباتها في سبيل السيطرة عليه وتسخيرها 
لخدمته وخدمة مصالحه وحياته وإذا عجز 
الإنسان امام الطبيعة فانه لايستسام لها ولا 
يخضع لسيطتها بليقودههذ الإحباط 
للارتداد الى عالمه الداخلي ليستمد منه القوة 
على مجابهة التحدي الذي طرحته عليه 
الطبيعة في صراعها معه'" وهذا مادعى اقبال 


: !12357و م حمع مره © حم غ1 لكل . 
'' بن غزالة محمد الصديق: فلسفة التجديد الحضاري في فكر 
محمد إقبال.» ص: .١١١6‏ 
('"مصطفى الخفاجي: الخطاب التجديدي عند محمد إقبال الوجود 
أنموذجاء مجلة مركز بابل للدارسات الانسانيةء ص: 07". 

١ 


للقول: لقد قدر الانسان ان يشارك في اعمق 
رغبات العالم الذي يحيط به وان يكيف مصير 
نفسه ومصير العالم كذلك تارة بتهيئة نفسه 
لقوى الكون وتارة اخرى يبذل مافي وسعه 
لتسخير هذه القوى لإغراضه ومراميه وفي هذا 
المنهج من التغير التقدمي يكون اللّه في عون 
الم شريطة ان يبدأ بتغيير ما في نفسه (إن 
للهلا بغيرّها روم قن يغيرنا ها باسني ") 
فاذا لم ينهض الإنسان الى العمل ولم يبعث ما 
في أعماق كيانه من غنى وكف عن الشعور 
بباعث من نفسه الى حياة ارقى أصبحت روحه 
جامدة جمود الحجر وهوى الى حضيض المادة 
الميتة. على أن وجود الانسان و تقدمه الروحي 
يتوقفان على إحكام العلاقات بينه وبين 


('' سورة الرعد: الآ .١١‏ 


الحقيقة المي يواجههاء وهذه العلاقات تنشتها 
الإدراك العقلي'". 


ف روفن ماوق لين عاد ةلد ا 


ولعل أطرف ما جاء في مقابلة أفعال الله 
وأفعال الإنسان هو راي محمد إقبال: الذي رأى 
خلافا لأكثرالدارسيق المسلمين» إن منادرات 
الفردية وهامش حريته الكبيرء هي نماذج تؤكد 
مطلقية الفعل الإلهي ولا تحدهء في نفس 
الوقت الذي تختبر على ضوئها قدرة الإنسان 


"محمد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام» تربجمت عباس 
محمود, داراسياء مككام ص: 16 و30. 


١ ه.‎ 


وجدارته بئقة الله ومشيئته, في المشاركة 
والإستخلاف على الأرض30". 

يقول إقبال: "ولا شك في أن ظهور ذوات لها 
القدرة على الفعل التلقائي, ومن ثم يكون 
فعلها غير متنباً به. يتضمن تحديداً لحرية 
الذات المحيطة بكل شيء." 

يقصد إقبال أن وجود إرادة للإنسان يخلق 
أفعالها تلقائياً دون الرجوع إلى الذات الإلهية 
ويتضمن تحديداً لإرادة هذه الذات العلياء إذا 
كان ثمة إمكانية بوجود إرادات تعمل باستقلالية 
خاضة بها غن الإزادة الكلية : 

ويقول: "ولكن هذا اللجلائيد لم يفرض على 
الذات الأولى - ذات اللّه - من خارج ء بل نشأ 


('عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 


دراسة مقارنة)» ص: ١9‏ و١٠‏ و١5؟.‏ 


١٠١5 


عن حريتها الخالقة التي شاءت أن تصطفي 
بعض الذوات المتناهية لتقاسمه في الحياة 
والقؤة والأختيار", 

لاخلاف إذن فالذات الأولى أوجدت في 
الإنسان إرادة بالقوة تعمل ضمن حدود 
[مكانياتة البشرية. 

ثم يقول إقبال: "ورب سائل يقول: ولكن كيف 
يكون في الإمكان التوفيق بين التحديد وبين 
القدرة المطلقة؟". 

ويجيب على هذا بقوله: «وكل فعل -سواء أكان 
متصلاً بالخلق أم غير متصل به- هو نوع من 
المفون قيضي يقير فهو اللذانا 
فعالة متحققة الوجود في الخارج ولو أننا 
تضورنا القدرة المطلقة تصويراً محرذا لكانت 
مجرد نوع من قوة عمياء متقلبة الأهواء. ولا حد 
لهاء والقران يصور الطبيعة تصويراً واضحاً 


١١ /ا‎ 


مدنا يوضيعها عالقا وتالق رفن قوق علق 
بعضها ببعضء وعلى هذا فهو- أي القرآن- 
مسقيو قزر الله ولاق شه العملة كه 
الإلهية» ورى- أي القترآن إن قدرة الله غير 
الساسة سحن لاقي وو قم مياد 
عنالهوىء وإنما في المتواتر المطمرد 
المنظم»'". 


(' محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمت عباس 


محمود, دار اسياء مككام ص: 514. 


١٠١6 


ه الانسان والحرية: 

وإقبال في تصويره لحرية الإنسانء واختياره 
أفعاله بإرادته ينزع منزع المعتزلة في تصورهم 
لخلق الإنسان لأفعاله'"' حيث يقولون: "إن 
الإنسان يخلق أفعاله ويوجهها كما يشاءء ولكن 
القورة عا التعل فق اللداتها ل ام 
الانسان من حيث كونه غير مطلقة؛ متميز عن 
اللسكما الصو ورا سوط ةيوم ملك لد 1 
عدم مطلقية الانسان تسبب الي عدم وجود 
الغرور للانسان» وفي نفس الحال انه حر لكي 
يعلم ان قراراته لها ثمن و حساب. 


7'عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 

دراسة مقارنة)» ص: ؟؟5؟. 

('" نهدي جار اللّه: المعتزلة» الاهلية للنشر والتوزيع» 2191/4 بيروت» 
0 

الدكتور علي حسون: فلسفة إقبال ص: .١115‏ 


المطلب الثالث 


نظرة اللاهوري للطبيعة نظرة القرانية - 
أو الدينية- بحتاء يعرض إقبال فلسفته عن 
طبيعة العالم من خلال استناده إلى القران 
الكريم» إذ أنه يتبنى نظرة القرآن في فهم وتحديد 
الأغداف التي خلق من أجلها العالم. وفي 


١٠ 


سؤاله عن طبيعة العالم الذي نعيش فيه كما 
صوره القران١"‏ يقول "إن ما يقرره القرآن هو أن 
الإنسان لم يُخلق عبثا لمجرد الخلق ولا العالم 
1 اوه كلقن السيعواف وال ضوفم 
بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن 
أكثرهم لا يعلموة”" 

وهذه حقيقة يجب أن توضع موضع الاعتبار : « 
إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل 
والتها رلآيات لأولق الآلباتالذين يذكرون الله 


7'عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 
دراسة مقارنة). ص: .5١‏ 
'""د. جيلالي بوبكرء الإصلاح والتجديد لدى محمد إقبال: الإنسان 
والتاريخ والحضارة, موقع تجديد العربء ١٠‏ مارس ؟١١١5.‏ 
دراسات/4؟7؟؟-الإصلاح-//مكطة. 21 7لاع جع تطهجه //:صاغخطا 
101. والتجديد-لدى-محمد-إقبال-الإنسان-والتاريخ-والحضارة 


('' سورة الدخان: الآيتان .؟ -59. 


05 


قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
الجنموابة#الارفن رسانما كلفف هنا الي" 


. التغير في العالم الطبيعي: 


ةرمن اعمال الذاث الإلفية ولس تاج 
جامدة, غير قادر على التغير» قد خلق وانتهى 
أمره حسبما رأى بعض الفلاسفة, بلهوفي 
تعير مستمر. وفي تصوره هذاء لايوجد تمييز بين 
العقل والمادة: إلا بدرجة ذاتية. كما 

أن العالم لم يخلق عبثاًء بل هو قابل للزيادة 


والامندادء وتبدو لنا حركات الكون, 2 صورة 


(') سورة آل عمران: الآيتان .١١١- 1١١‏ 


١١ 


تقلب الليل والنهارء لذلك قال النبي «لاتسبوا 
الدهصر فإن اللّه هو الدهر»”". 

ويرى إقبال أيضا أن تغير العالم هو سبب 
استمراره ونموهء وهو كحقيقة قائمة لم يكتمل 
بعدء بل يحقق ذاته باستمرار في حركته. حتى 
أن الغاية التي يخيل إلينا أنها نوع من الخطة 
المسبقة التي تجري بنا إلى هدف محددء 
ليست إلا سلسلة من التحويرات والتكيفات 
التي ترافق مستجدات 

الواقع . إنها بهذا المعنى القدرة على الاختيار, 
وانسجام المطالب والغايات الجديدة» مع 
معايير المثل والقيم التي يواكب نموها البطيء 
نمو الحياة نفسها. 


('الدكتور علي حسون: فلسفة إقبال ص: .١1١4‏ 


١1١17 


فانتقالنا إلى وضع جديدء هو دائماً إقلاع وليس 
إقتلاعاً من وضع سابقء ودائماً ضمن نظام يؤكد 
على الوحدة العضوية؛ في حياة الفرد أو 
الطبعة أ الحفاقة ال 


٠‏ فيما يتعلق بالخلق: 
فر اقنال ان العالم حادث ويؤكد رايه 
هذا من خلال استناده الى نظرية الاشاعرة في 
الخلق!". والتي تقول ان العالم يتألف من اشياء 
اصطلحوا على تسميتها بالجواهرء وهي اجزاء 
متناهية في الصغر بحيث لاتقبل التجزة 


7'أعطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 

دراسة مقارنة). ص: 10-914. 

('" مصطفى الخفاجي: الخطاب التجديدي عند محمد إقبال الوجود 
أنموذجاء مجلة مركز بابل للدارسات الانسانيةء ص: هه". 


١1١ 


والاقسامه ريه افتخاق الل« للعراخك فير 
فان عدد الجواهر لايمكن ان يكون متناهياء ففي 
كل لحظة يخلق اللّه في الوجود جواهر جديدة 
مما يجعل العالم في نمو دائم كما جاء في 
الكتاب "يزيد في الخلق ما يشاء'"". وماهية 
الجواهر غير موجودة ومعنى هذا ان الوجود 

عرض يلحقه اللّه بالجواهر وقبل ان يلحقه 

الوجود يظ ل كما لو كان كامنا :في :قدرة الله 

الخالقة وليس يعني وجوده اكثر من تجلي 

القدرة الالهية للعيان!". 

وإقبال كما هو واضح هناء يميز بين الماهية 
والوجودء مفترضا أن الماهية أقرب إلى 


(المفهوم) منها إلى الواقع العملي؛ وهي لا 


('سورة فاطر: آية: .٠١‏ 
('' محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمت عباس 


محمود, داراسياء مككام ص: المعكل 


١1١ 


تنجلى وجودا إلا إذا لحق بها العرض. إنها إمكان 
وجود أو وجود بالقوة على حد تعبير أرسطو. 
فالوجود عنده لا يتم بناء لخطة جاهزة ونهائية 
كما هو عند اليونان» إنه وجود متنام متجدد 
أبداً. ويعرج إقبال على نقد ابن حزم لمذهب 
الجوهر الفرد. حيث يلاحظ في دقة أن!" "نص 
القرآن لم يفرد بين الخلق والشيء المخلوق. فيا 
نسميه «شيئاً» هو إذن في طبيعته اللازمة لوا"" 
وإذا كان الجوهر الفرد لا يشغل مكاناًء أي لا 
يتحيز فإن اجتماع الجواهر يمتد ويحدث مكاناً. 
وينتج عن اجتماع هذه الجواهر إشكالان 
فلسفيان: 


7'عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر 
الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد اقبال 

دراسة مقارنة)» ص: ؟١٠.‏ 

'' محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ ترجمت عباس 


محمودء داراسياء ملكام ص: .١‏ 


١1 


الأول: إشكال الحركة. 

والثاني: إشكال الكم الطاقيء أو حيز الجواهر. 
الاشاعرة لديهم مشكلة في تفسير "الحركة”” 
لكن لان مجالنا ضيق لا نستطيع ان نقوم 
ببيانها. أما هذه المسائل الفلسفية العميقة 
كانت تناقش في ايام قديمة:» أما في عصرنا 
هذا قليل من الناس يحاولون ان يفهموا هذه 
المسائل او كما قال محمد اقبال بنفسه "ظل 
التفكير الديني في الاسلام راكدا خلال القرون 
العمورة اله 


7" أنظر: عطية سلمان عودة أبوعاذرة: مشكلتا الوجود والمعرفة في 
الفكر الاسلامي الحديث (عند كل من الامام محمد عبدة و محمد 
اقبال دراسة مقارنة)» ص: ؟١٠.‏ 

و غلامحسين ابراهيم الديناني» في سلسة (معرفت)» حلقة (حركت 
جوهري). 

'' محمد إقبالء تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ ترجمت عباس 
محمودء دار اسياء 6م ص: ؟١.‏ 


١١ /ا‎ 


الخاتمة 


في نهاية هذا البحث نصل الى مجموعة من 
النتائج, نلخصها في خمسة النقاط فقط: 

٠‏ وصلنا الى ان التجديد في مفهوم 
الاسلامي يورد بمعنى الإحياء وليس 
الخلقء والقرآن المجيد والسنة الشريفة 
تؤكدان على ذلك. وعلاقة التجديد مع 
الاجتهاد هي ان الاجتهاد له دور في 

4 اتاط سراة محمد افتال تور أن كان 
عالما بدينه و دنياهء وله معرفة بواقع 
الشيق والغربء وهو على علم بنقاط 
ضعف المسلمين وأداة نهضتهم, 
وكيفية حياة اللاهوري هي من مقومات 
عمليته التجديدية» وبهذه الخصائص له 


١1١ 


تأثير كبير في الفكر الإسلامي وعلى عالم 
الإسلامي. 

رغم أدلة الثلاثة التي يبرهن بها الفلسفة 
عبر العصور كدلائل على وجود الله 
محمد إقبال يعتقد بالدليل الوجودي 
أيضاء يرى أن هناك تصورات تتعلق 
بفكرة رئيسية نجدها في داخلناء تلى 
هي فكرة "الكمال المطلق". 

في إثبات وجود اللّه رغم دلائل العقلية 
لديه قناعة بتأويل الروحي أيضا. 

في مفهوم الذات الإلهيةء سلك طريقا 
وسطا بين التجسيد والتجريدء وإنما 
يعتقد بوجود له صفة الكمالء وفي 
تعريف الله عز وجلء ينقل سورة 
الإخلاص بلا التصيف, واللاهوري لا 


١ 148 


بعال ني الوففا نيد ل اللمقاك 
وصفاته لها علاقة بهذه الذات. 

في تحليله للإنسانء يرجع إلى واقع 
الحضانرة المعاصرة وواقع الإنسان 
المسلمء ويرى أن الإنسان أفضل 
المخلوقاتء ويجب عليه ألا يستسلم 
لصعوبة الحياة والإنسان حر لكي يعلم 
أن قرارته لها ثمن وحساب. 

نظرة محمد إقبال للطبيعة نظرة القرانية 
"الدينية", ويستند إلى القران دائماء 
يرى أن الكون لم يخلق عبثاء وعمل 
مسكمومقن أعهال الذاث الإلهية ودف 
أن لا تتجلى وجودا إلا إذا لحق بها 
العرض. 


المصادر: 


.١ 


. القران الكريم. 
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آخ8ي1] ذكالضالف تحتطحطعودك 
2 حقمطف . 
رلوطل1 110 
012110 رعه1! قهم متام أمعوع1م 
ر5ع<16 06 ع«تمط رعناته لا 
-ع192 5غ01236م ,عتطموطعه1[طذظ 
5 بربترجمة كتاب مشكلتا الوجود 
والمعرفة في الفكر الاسلامي الحديث. 
1 :212100201181 .نآ واتأعطد 
1 1طن 1‏ 21 تتحطمط متكا 
,210101000101115 رالام 


١7١ 


0121 ان الاك 

ذل ]الاك | لكاظ. 

ابن حجر العسقلانيء فتح الباري. 

ابن منظورء ابن منظ ور الأتنصاري 
الرويفعى الإفربقىء لسان العربء 
الطبعة: الثالثة - ١4١4‏ هء الناشر: دار 
صادر - بيروت. 

أبو العباس الفيومي, امد ين ين 
بنعلي الفيومي المقرى,. المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبيرء د.طء 
د.تء الناشر: المكتبة العلمية- 
بيروت. 

ايد انو عتما الع 

اقبال شاعرء مدرسه مولانا جلال الدين 


- [تطتتكا1ا 0141© 01هطلء5. وشاهد 


١7 


فيديوهاته في اداة تواصل الاجتماعي 
(يوتوب). 

الخفاجيء مصطفى فاض لكريم 
الخطاب التجديدي عند محمد إقبال 
الوجود أنموذجاء مجلة مركز بابل 
لادارسات الانسانيةء السنة 2٠١5١15‏ 
المجلن: 5 العدد: 4: إضدار خاض 
بالمؤتمرالوطني العلوم والآداب 


.5١15 


تجديد الدينء الطبعة: الأولى. ؟؟4١‏ ه 
- 5011 مء الناشر: مركزالتأصيل 
للدراسات والبحوث. جدة - 
الع 


. بن غزالة محمد الصديق ؟١0١5-5١1١5:‏ 


"فلسفة التجديد الحضاري في فكر 


١7 


محمد إقبال", كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية والعلوم الإسلاميةء جامعة 
الحاج لخضرحباتنة -. 


. د. جيلالي بوبكرء الإصلاح والتجديد 


والحضارة, موقع تجديد العرب ١7‏ 
مسد حم حصنأ فق 110 ا 4 


10. 1ع ماع :21211 / :ما خط /دراسا 
ت/خ؟1؟؟-الإصلاح-والتجديد-لدى- 
محمد إقب ال الإنسان-والتاريخ- 
والحضارة. لحصغط 


افتعةتان محمة امافةة التجديد فى 


الفكر الإسلاميء الطبعة الأولى, ١454‏ 


ه. دارابن الجوزي. 
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. الدكتور عبدالكريم الزيبدانء نظرية 


الرسمي: حطم . تهلء012. 


. الدكتور محمد فاروق النبهان. منهج 


اللسصسمي: -01 . نكنل ل نصاخط 


حطام». متحطططلوكط/. 


الطبعة الثالثة ؟١٠٠م/؟1417ه‏ مكتبة 


. الدكتور ماجد فخري: تاريخ الفلسفة 


الاسلامية (منذ القرن الثامن حتى يومنا 
هذا)ء الطبعة الثانية. لت كمء دار 
الشرقء لبنان-بيروت. 


.5١ 
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: رادفر ابوالقاسم, كزيده اشعار فارسى 


اقبال لاهورىء تهران: مؤسسه انتشارات 
اميركبير. 


. الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 


الرازيء مختار الصحاءح. المحقق: 
يوسف الشيخ محمد. الطبعة: 
الخامسة, ١٠؟14١ه/‏ 68م الناشر: 
الفكتية العصرية > اداو التو حي 


بيروت - صيدا. 


. نهدي جار اللّه: المعتزلة, الاهلية للنشر 


والتوزيع» >» بيروت. 

السرخسي» كول بن أحمبة أبي 
سهل شمس الأمة السرخسي» أصول 
السرخسيء دار المعرفة - بيروت. 
سنن أبي داودء (٠١9/4‏ المحقق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء 


١5 


.3 7 


.1 


.6 


011 


/7؟. 


57 


."5 


النكا فر دكي عمدب اداه 
نيردتة» عدى الأحزاء: :1). 

السيوطي (الجامع الصغير). 

سكيف الاركا وطن تخريج المسند ابن 
الشوكاني (نيل الاوطار). 

الشيخ ناصرالدين الألبانيء صحيح 
عبدالوهاب عزام: محمد إقبال سيرته 
وفلسفته وشعرهء مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة. 

عبدالوهاب عزام» ديوان الاسرار والرموز 
(في رموز نفي الذات).: 4١١٠م‏ 
مؤسسة هنداويء مصرالقاهرة. 

عقطية وتلماق غنهدة ايوعاذرة "عتيكانا 
الوجود والمعرفة في الفكر الاسلامي 


١” 


.5١ 
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.5 7 


الحديث (عند كل من الامام محمد 
عبدة و محمد اقبال دراسة مقارنة), 


د.طء د.تء دار الحداثة؛ لبنان-بيروت. 


. علامة ناصرالدين الألباني (صحيح 


الجامع). 

الغزالي, | لوسا هيد مس نا ان 
الغزالي الطوسيء المستصفىء الطبعة 
الأولى: ؟41١ه‏ - 1995م, الناشر: دار 
الكش الاي 

غلامحسين ابراهيم الديناني» في سلسة 
(معرفت), حلقة (حركت جوهري). 
فعراليذين الرارقه الؤغيه اللمفحية 
بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازيء. الكتاب: المحصولء دراسة 
وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 


١7 


.54 


. 20 


.51 


العلواني, الطبعة: الثالثة. ١418‏ ه - 
17 مء الناشر: مؤسسة الرسالة. 
القرطبي, أنةعية اللمسمة بن احمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن/تفسير القرطبيء تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الطبعة: 
الثانية, 5اه- 1935م دار الككتب 
المصرية - القاهرة. 

مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية 
5 المجلد: 5. العدد:؛: إصدار 
خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب. 
محمد إقبال لاهوريء كليات محمد 
اقبال (در ديوان رموز بيخودي), با 
مقدمه دكتر علي شريعتي ودكتر جاويد 


١ 48 


.37/ 


7 


.36 


إقبَال: جاب جهارم سال 5951١ه.ش..»‏ 
انتشارات الهامء ايران-تهران. 

محمد إقبال؛ تجديد التفكير الديني في 
الإسلام» ترجمت عباس محمود العقاد. 
الطبغة الثانية 0 - 4ه دار 
الهداية. 

محمد إقبال» تجديد التفكير الديني في 
الإسلام» تبجمت عباس محمودء دار 
اسياء 191/6م. 

ناصرال دين الألبانيء السلسلة 
الصحيحة. 


. الهيثمي (مجمع الزوائد). 


لمبحث الثالث: (اللاهوت والانسان والطبيعة) في 
فلسفة محمد إقبال اللاهوري. 


